
يـــــا تنظيـــــم كـــــراد سور هكـــــذا اســـــتخدم أ
“داعش” في تسويق أنفسهم دوليًا

, أبريل  | كتبه شمس الدين النقاز

يــة وخروجهــا عــن الطــابع الســلمي وتحولهــا إلى حــرب طاحنــة بين مختلــف مــع انطلاق الثــورة السور
ــا، كــانت الطائفــة الكرديــة ي الأطــراف المتصارعــة للســيطرة علــى الأرض وفــرض نمــط حكمهــا في سور
الطــرف الأضعــف في حلقــة الصراع، حــتى إنهــا أصــبحت في وقــت مــن الأوقــات، مهــددة في وجودهــا
وديمومتها وامتدادها خاصة بعد اقتراب تنظيم الدولة الإسلامية من إطباق السيطرة على مدينة

. عين العرب كوباني أواسط العام

كـبر الأخطـاء الإستراتيجيـة الـتي قـام بهـا إثـر كـان هجـوم تنظيـم الدولـة علـى عين العـرب، واحـدًا مـن أ
إعلانه “الخلافة الإسلامية” وتنصيب أبي بكر البغدادي خليفة، فقد خسر في تلك المعارك التي خاضها
ضد وحدات حماية الشعب الكردية وحلفائها من البيشمركة ووحدات من الجيش السوري الحر،
المئـــات مـــن مقـــاتليه المتمـــرسين في حـــرب المـــدن، جـــراء اســـتهدافهم المبـــاشر مـــن طـــائرات التحـــالف

الدولي التي دخلت بقوة في تلك المعارك، وألحقت دمارًا بالغًا لم يرمم إلى حد الآن بالمدينة.

بعد أشهر من القتال والدمار، خسر تنظيم الدولة الأرض وأعاد الأكراد انتشارهم على الميدان بعد أن
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تلقــوا دعمًــا واســعًا مــن التحــالف الــدولي وعلــى رأســه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ليبــدأوا في إعلان
ــة بعــد ي ــا، مبتلعين مساحــات واســعة مــن الأراضي السور ي تمــددهم مــن منطقــة إلى أخــرى في سور
انتزاعها من سيطرة التنظيم، ليس هذا فحسب، بل استطاعوا اعتقال المئات من مقاتلي التنظيم

وعائلاتهم، ليصبحوا بذلك الورقة الأصعب على الأرض.

أقل من  سنوات كانت كفيلة بإلحاق هزيمة مدوية بتنظيم الدولة الإسلامية
وتشتيت مقاتليه وقتل عشرات الآلاف منهم، كما كانت كافية بأن يصبح

الأكراد الورقة الأصعب في الحرب السورية

يعتــبر تنظيــم الدولــة أخطــر جماعــة جهاديــة عرفهــا التــاريخ المعــاصر، لذلــك لم يكــن مــن الســهل علــى
يــا أواســط خصــومه هزيمتــه خلال الســنوات الأربعــة الأولى مــن إعلانــه التمــدد خــا العــراق إلى سور
كـثر مـن سـتين دولـة لمحـاربته العـام ، حيـث حشـدت الولايـات المتحدة الأمريكيـة تحالفًـا ضـم أ
كثر في مرحلة أولى، قبل أن تبدأ في مرحلة تدميره واجتثاثه في مرحلة ثانية، كما لم ومنعه من التمدد أ
يكـن سـهلاً علـى خصـومه فهـم تركيبتـه الهيكليـة وبنيتـه القياديـة بعـد إعلان “الخلافـة” صـيف العـام

.

أقـل مـن  سـنوات كـانت كفيلـة بإلحـاق هزيمـة مدويـة بتنظيـم الدولـة الإسلاميـة وتشتيـت مقـاتليه
ية، وقتل عشرات الآلاف منهم، كما كانت كافية بأن يصبح الأكراد الورقة الأصعب في الحرب السور
نتيجة الدور الكبير الذي قدموه في إيقاف تمدد التنظيم وانتزاع المدن التي كان يسيطر عليها واحدة

تلو الأخرى، كما عاد موضوع إقامة الدولة الكردية ليحتل مكانًا مهمًا على طاولة المفاوضات.

ية، فرغم آلاف القتلى والجرحى الذين سقطوا ليس هذا فحسب ما جناه الأكراد من الحرب السور
يـا الديمقراطيـة (الفصـيل الكـردي منهـم خلال المعـارك مـع التنظيـم الجهـادي، اسـتطاعت قـوات سور
كــبر كنز الأكــبر علــى الأرض)، اعتقــال عــدد كــبير مــن مقــاتلي تنظيــم الدولــة وعــائلاتهم، ليكونــوا بذلــك أ

معلوماتي واستخباري وقع بأيديهم، وورقة ضغط ومساومة لخصومهم على الأرض.

أصبح الأكراد شريكًا فاعلاً وبارزًا في الحرب العالمية على الإرهاب، كما أن ما
ية مهولة عن الجهاديين وتركيبتهم بجعبته من معلومات استخبار

ومخططاتهم وأهدافهم المستقبلية واستئناسهم بتجارب الماضي، جعلته محط
أنظار كبرى الدول ووكالات الاستخبارات العالمية

يا الديمقراطية، ينتمي أسرى تنظيم الدولة الذين يتجاوز عدد وفق المعلومات التي قدمتها قوات سور
كثر من  دولة عربية وغربية بالإضافة إلى السوريين، موزعين في ثلاثة البالغين منهم ، إلى أ
مخيمــات، وهــي مخيــم روج والهــول وعين عيسى، ولا تــزال أغلــب دولهــم ترفــض اســتعادتهم لحــد
اللحظــة، ممــا جعــل الأكــراد وحلفــاءهم يهــددون خصــومهم بــإطلاق سراحهــم وإرســالهم إلى منــاطق



ية. سيطرة المعارضة السور

كبر طرف مستفيد من يا، يبدو أن الطرف الكردي، هو أ وفق استقراء لمسار أحداث الحرب في سور
هذه الأحداث، حيث أصبح شريكًا فاعلاً وبارزًا في الحرب العالمية على الإرهاب، كما أن ما بجعبته من
ية مهولـــة عـــن الجهـــاديين وتركيبتهـــم ومخططـــاتهم وأهـــدافهم المســـتقبلية معلومـــات اســـتخبار
واستئناســهم بتجــارب المــاضي، جعلته محــط أنظــار كــبرى الــدول ووكــالات الاســتخبارات العالميــة التي

يا الديمقراطية كجهة رسمية للتعاون الاستخباري معها. أصبحت تخاطب قوات سور

المتغيرات على الأرض والاتفاقات الدولية التي تُبرم خلف الأبواب المغلقة، قد لا
تحمل أخبارًا سارة للأكراد الذين راحوا ضحية استخدامهم كورقة ضغط

وتهديد

إن كل هذه المكاسب في وادٍ وإعادة حلم إقامة الدولة الكردية في وادٍ آخر، حيث نجح الأكراد في حشد
دعــم دولي ســياسي وعســكري ومــالي كــبير للمــضي قــدمًا في مخططهــم، ولكــن دخــول الطــرف الــتركي
الرافض لهذه المعادلة أفسد فرحتهم واستبشارهم بذلك، رغم الدور الكبير الذي قدموه في حربهم
الطاحنــة ضــد تنظيــم الدولــة الــتي أفقــدتهم الآلاف مــن أبنــائهم، ورغــم التعــاطف الغــربي الكــبير مــع

قضيتهم التي لا يبدو إيجاد حل مف لهم، متاحًا في الفترة الراهنة.

يـا رغـم إعلان هزيمـة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة مـن يبـدو أن الأمـور لا تتجـه في المسـار الصـحيح في سور
الأطراف المعادية له، فالمتغيرات على الأرض والاتفاقات الدولية التي تُبرم خلف الأبواب المغلقة، قد لا
تحمل أخبارًا سارة للأكراد الذين راحوا ضحية استخدامهم كورقة ضغط وتهديد، كما أن الانسحاب
يــا الديمقراطيــة يــا إذا حــدث بشكــل جــدي، لــن يكــون طــالع خــير علــى قــوات سور الأمريــكي مــن سور
المنتشية بالفوز مؤخرًا في معارك الباغوز، خاصة أن الأخيرة قد تقع بين فكي كماشة أعدائها فور تغير

معادلات الحرب.
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